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جائـزة الشارقة
لأطروحات الدكتوراه فـي العلوم الإدارية والمالية

 فـي الوطن العربي لعام 2018

مجلس أمناء جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه

اعتمــد مجلــس أمنــاء »جائــزة الشــارقة لأطروحــات الدكتــوراه فـــي العلــوم الإداريــة فـــي الوطــن العربــي« تقريـــر هيئــة التحكيــم ونتائــج 
التقييــم الــذي أســفر عــن اختيــار الفائزيـــن بالجائــزة فـــي دورتهــا الســابعة عشــر لعــام 2018. وتـــرأس الاجتمــاع الأســتاذ/ عبــد الله ســالم 
الطريفـي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور الدكتور/ ناصر الهتلان القحطانـي، مديـر عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية  )نائب 

رئيــس مجلــس الأمنــاء(، وأعضــاء مجلــس الأمنــاء، وأميـــن عــام الجائــزة.

وقــد ناقــش المجلــس تقريـــر وتوصيــات لجنــة التحكيــم، ومقتـــرحات ومبــادرات تطويـــر وتحسيـــن الجائــزة. واعتمــد توصيــات لجنــة 
التحكيــم وتــم الإعــلان عــن أســماء الفائزيـــن بالجائــزة علـــى النحــو التالـــي: 

فئة العلوم الإدارية:

الدكتــورة/ شــذى عــزت شــفيق حوارنــة )الإمــارات العربيــة المتحــدة( عــن أطروحــة بعنــوان »تأثيـــر   حيــث فــازت بالمركــز الأول 
جائــزة دبــي للجــودة علـــى الأداء التنظيمـــي للمؤسســة مــن خــلال اســتخدام العامــل الوســيط ممارســات تطويـــر المــوارد البشــرية: بالتطبيــق 
علـــى المؤسســات فـــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، وفــازت بالمركــز الثانـــي الدكتــورة/ ماطــره ســالم ســليم القثامـــي )المملكــة العربيــة 
 من التـــرسيخ الوظيفـــي والصراع بيـــن العمل والعائلة والالتـــزام التنظيمـــي علـــى نية التسرب 

ً
السعودية( عن أطروحة بعنوان » تأثيـــر كلا

الوظيفـــي للممرضــات الســعوديات«، وفــاز بالمركــز الثالــث الدكتــور/ قــدري كمــال قــدري الزغــل )دولــة فلسطيـــن( عــن أطروحــة بعنــوان 
»نمــوذج نجــاح الحاضنــات ودور أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات كوســيط«.

فئة العلوم المالية:

بعنــوان  أطروحــة  عــن  العربيــة(  البـردونـــي )جمهوريــة مصــر  أحمــد  إســماعيل  ناريمــان  الدكتــورة/  الأول  بالمركــز  فــازت  فقــد   
»مدخــل مقتـــرح للإفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات المســجلة بالبورصــة المصريــة فـــي ظــل التقريـــر المتكامــل وانعكاســه علـــى قــرارات 
أصحــاب المصالــح: دراســة مقارنــة«، وفــازت بالمركــز الثانـــي الدكتــورة/ لارا محمــد يحيــى رشــاد الحــداد )المملكــة الأردنيــة الهاشــمية( عــن 
أطروحــة بعنــوان »العلاقــات بيـــن آليــات حوكمــة الشــركات، إدارة الأربــاح والأداء التشغيلـــي المستقبلـــي: دليــل مــن الأردن«، وفــاز بالمركــز 
الثالــث الدكتــور/ صــاح حســن الحســن )مملكــة البحريـــن( عــن أطروحــة بعنــوان »دور قانــون حوكمــة الشــركات وآثــاره علـــى تحسيـــن 

قطــاع الشــركات فـــي مملكــة البحريـــن«.

تأسســت الجائــزة عــام 2001 بدعــم ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاسمـــي، عضــو المجلــس الأعلـــى، 
حاكــم الشــارقة، وبالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة. 

وفيما يلـي ملخصًا لأطروحة الدكتوراه الفائزة بالمركز الثالث فـي العلوم الإدارية:
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 نموذج نجاح الحاضنات 
ودور أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط

د. قدري كمال قدري الزغل 
 أستاذ مساعد 

 رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية المحوسب 
 كلية الأعمال والاقتصاد - جامعة فلسطيـن التقنية 

دولة فلسطيـن

مقدمة

مــن أجــل تحسيـــن نوعيــة الحيــاة للمواطنيـــن والحفــاظ علـــى التنافــس فـــي الســوق العالميــة، يتطلــب الأمــر مزيــدًا مــن 
التكنولوجيــا الإنتاجيــة وريــادة الأعمــال والابتــكار التـــي تعتبـــر عناصــر أساســية فـــي التحــول إلـــى اقتصــاد قائــم علـــى المعرفــة 
ولنجــاح المنافســة التجاريــة فـــي المســتقبل. تعــد حاضنــات الأعمــال التجاريــة استـــراتيجية اقتصاديــة مهمــة تســتخدم لتطويـــر 
فــرص اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة وناشــئة لخلــق وتســويق منتجــات جديــدة وعمليــات جديــدة ونمــاذج أعمــال جديــدة. 
وتــؤدي هــذه الاستـــراتيجية إلـــى عــدة عناصــر مثــل الإبــداع والابتــكار وريــادة الأعمــال التـــي لهــا علاقــة بنمــاذج حضانــة الأعمــال. 
حاليــا، تواجــه البلــدان الناميــة، وخاصــة البلــدان العربيــة، وضعــا اقتصاديــا صعبــا للغايــة، حيــث أن معــدل البطالــة فـــي 
 مقارنة بالدول المتقدمة. أيضا، فإن الناتج المحلـــي الإجمالـــي )GDP( فـــي 

ً
الدول العربية، وخاصة فـــي بلاد الشــام، مرتفع جدا

البلــدان العربيــة منخفــض جــدا مقارنــة بمــا هــو فـــي الــدول المتقدمــة. لقــد واجهــت فلسطيـــن علـــى وجــه الخصــوص مجموعــة 
1967، ممــا جعــل الظــروف المعيشــة صعبــة للغايــة  بــدأ عــام  مــن المشــاكل الاقتصاديــة بســبب الاحتــلال الإسرائيلـــي الــذي 
نتيجــة للعديــد مــن القيــود والسياســات التـــي فرضهــا الاحتــلال علـــى جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة، بمــا فـــي ذلــك الحــر حركــة 
النــاس والبضائــع، وتصديـــر واستيـــراد المنتجــات مــن وإلـــى فلسطيـــن. يتمثــل أحــد الحلــول المقتـــرحة لتحسيـــن هــذه الأوضــاع 
فـــي إنشــاء مؤسســات صغيـــرة ومتوســطة الحجــم )SMEs( مــن خــلال الحاضنــات. تعتبـــر المؤسســات الصغيـــرة ومتوســطة 
الحجــم أساســية فـــي تعزيـــز الابتــكار والإنتاجيــة والقــدرة التنافســية وتوليــد فــرص العمــل والتماســك الاجتماعـــي. ومــع ذلــك، 
هنــاك بعــض التحديــات فـــي البلــدان العربيــة فيمــا يتعلــق بعــدم كفــاءة القــوى العاملــة والأســواق الماليــة والســلع وانخفــاض 
مســتوى التكيــف التكنولوجـــي والابتــكار. فــإن حــل هــذه التحديــات يكمــن فـــي أيــدي الشــركات الصغيـــرة والمتوســطة التـــي 
تســهم فـــي الابتــكار والنمــو الاقتصــادي مــن خــلال توفيـــر فــرص العمــل، ودعــم تطويـــر أشــكال جديــدة لتنظيــم العمــل، وتعزيـــز 
الابتــكار وريــادة الأعمــال. يمكــن أن تســاعد حاضنــات الأعمــال الشــركات الصغيـــرة علـــى البقــاء علـــى قيــد الحيــاة خــلال ســنواتها 
الأولـــى، وتعتبـــر أداة تنميــة فـــي مجــال الأعمــال الحــرة والاقتصاديــة التـــي يمكــن أن تـــزيد مــن إنشــاء شــركات جديــدة. أصبحــت 
الحاضنــات أداة تنميــة اقتصاديــة هامــة وضروريــة للبلــدان الناميــة. ويتمثــل دورهــا فـــي تطويـــر فــرص اجتماعيــة واقتصاديــة 
جديــدة وناشــئة لخلــق وتســويق منتجــات وعمليــات جديــدة يمكــن أن تـــزيد مــن إنشــاء شــركات ناجحــة جديــدة، وبالتالـــي زيــادة 
نمــو العمالــة. حققــت الدراســات الســابقة الأدبيــة عوامــل نجــاح للحاضنــات. ومــع ذلــك، فـــي ســياق البلــدان الناميــة، هنــاك 
حاجــة إلـــى مزيــد مــن الدراســات حــول عوامــل ونمــاذج النجــاح حيــث أن معــدل نجــاح الحاضنــات فـــي هــذه البلــدان كان مزريًــا. 
علاوة علـى ذلك، تجاهلت الدراسات السابقة العوامل المرتبطة بثقافة الموظفيـن ومديـري الحاضنات، وكذلك تأثيـر أدوات 
 إلـــى هــذه الدوافــع، فـــي ســياق فلسطيـــن، فــإن أهــداف 

ً
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علـــى هــذا النجــاح. لذلــك، اســتنادا

هــذا البحــث هــي: 

تحديد عوامل النجاح الرئيسية التـي تؤثـر علـى نجاح الحاضنات؛  - 

اقتـراح نموذج للعلاقة بيـن هذه العوامل ونجاح الحاضنات؛  - 

التحقيق فـي دور أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط فـي العلاقة بيـن عوامل النجاح ونجاح الحاضنات،  - 

التحقق من فعالية النموذج المقتـرح علـى الحاضنات النشطة فـي فلسطيـن. - 
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منهجية البحث

لتحقيــق أهــداف هــذا البحــث، تســتخدم هــذه الدراســة منهجيــة مختلطــة. تــم جمــع البيانــات مــن مديـــري الحاضنــات 
 SEM-PLS الدراســة  هــذه  تســتخدم  الاســتبيان.  أســلوب  باســتخدام  فلســطينية  حاضنــة   23 مــن  الخبـــراء  مــن  ومجموعــة 
لتحليــل البيانــات المجمعــة. تتكــون منهجيــة البحــث مــن خمســة مراحــل أساســية، وهــي: الدراســة الأوليــة والمراجعــة الأدبيــة: 
تبــدأ هــذه المرحلــة مــن خــلال تحديــد مشــاكل البحــث. ثــم، البحــث فـــي الدراســات الأدبيــة للعثــور علـــى مــا تــم التوصــل لــه بالفعــل 
مــن قبــل الآخريـــن فـــي نفــس المجــال فـــي محاولــة لحــل مشــكلة البحــث. ثــم صياغــة الأســئلة والأهــداف البحثيــة. بعــد ذلــك، 
تــم البحــث فـــي مؤلفــات أخــرى مــن أجــل العثــور علـــى المصنفــات ذات الصلــة فـــي مجــال البحــث، والتـــي غطــت قضايــا مثــل 
، أجريــت مقابلــة كدراســة حالــة 

ً
نمــاذج النجــاح ودراســات الحالــة وتحليــل نجــاح الحاضنــات فـــي جميــع أنحــاء العالــم. وأخيـــرا

عبـــر البـــريد الإلكتـرونـــي لجمــع الآراء حــول العوامــل والمؤشــرات مــن مديـــري الحاضنــات المختاريـــن والأشــخاص الرئيسييـــن فـــي 
فلسطيـــن. تصميــم وتطويـــر النمــوذج: تــم تحديــد عوامــل ومؤشــرات النجــاح، وتــم تصميــم نمــوذج بحــث أولـــي علـــى أســاس 
المرحلــة الســابقة. ثــم تــم اشــتقاق مجموعــة مــن الفرضيــات بنــاء علـــى نمــوذج البحــث المقتـــرح. الدراســة الاســتقصائية: اختيــار 
تقنيــات جمــع البيانــات المناســبة لتلبيــة احتياجــات البحــث. كان النشــاط الأول هــو تصميــم المســودة الأولـــى مــن الاســتبيان 
بناءً علـــى نموذج البحث الأولـــي والفرضيات التـــي تم تطويـــرها فـــي المرحلة الثانية. كان النشــاط الثانـــي يناقش المســودة الأولـــى 
للاســتبيان مــع بعــض الخبـــراء مــن أجــل وضــع اللمســات الأخيـــرة عليهــا. كان النشــاط الثالــث هــو تحديــد حجــم العينــة ونطاقهــا. 
فـــي  أجــل اختبــاره قبــل اســتخدامه  مــن  المعــدل  باســتخدام الاســتبيان  التجريبيــة  الدراســة  إجــراء  هــو  الرابــع  النشــاط  كان 
الدراســة النهائيــة. تحليــل البيانــات: أجريــت العديــد مــن الأنشــطة مــن أجــل التحقيــق فـــي هــذه المرحلــة وهــي: جمــع البيانــات 
الفعلـــي، وتحليــل بيانــات المســح باســتخدام SEM، وتطويـــر النمــوذج والتحقــق منــه واختبــار الفرضيــات المقتـــرحة. التحقــق 
مــن النمــوذج مــن قبــل الخبـــراء: هدفــت هــذه المرحلــة إلـــى اختبــار قابليــة تطبيــق نمــوذج نجــاح الحاضنــة المقتـــرح فيمــا يتعلــق 
بالعديــد مــن الحاضنــات المختلفــة فـــي فلسطيـــن مــن خــلال إجــراء مقابلــة مــع مجموعــة مــن الخبـــراء أو مديـــري الحاضنــات. 

أهم نتائج الدراسة

تظهــر نتائــج التحليــل الكمـــي للبيانــات أن سياســة الاختيــار، وخدمــات الشــبكات، ومــوارد الحاضنــة وخدماتهــا، والتمويــل 
والدعــم المالـــي، وثقافــة الشــركات تؤثـــر جميعهــا بشــكل كبيـــر علـــى نجــاح الحاضنــة. ومــع ذلــك، فــإن خدمــات التوجيــه وحوكمــة 
الحاضنــة ليــس لهــا أي تأثيـــر هــام علـــى نجــاح الحاضنــة. عــلاوة علـــى ذلــك، تظهــر النتائــج أن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات تؤثـــر علـــى العلاقــة مــا بيـــن ثلاثــة عوامــل )خدمــات الشــبكات، التمويــل والدعــم المالـــي وثقافــة الشــركات( ونجــاح 
الحاضنــة كوســيط، ولكــن ليــس لهــا أي تأثيـــر كوســيط علـــى العلاقــة مــا بيـــن عوامــل النجــاح الأخــرى )سياســة الاختيــار، مــوارد 
وخدمــات الحاضنــة، وخدمــات التوجيــه، وحوكمــة الحاضنــة( ونجــاح الحاضنــة. وقــد أكــدت الدراســة النوعيــة -التـــي أجريــت 
لتقييــم نمــوذج البحــث المقتـــرح مــن خــلال تطبيقهــا علـــى بعــض الحاضنــات الفلســطينية- إمكانيــة تطبيــق هــذا النمــوذج علـــى 
نتائــج هــذه الدراســة مدخــلات قيّمــة  ، ســتكون 

ً
المتـــرتبة علـــى هــذه الدراســة ذات شقيـــن. أولا الحاضنــات الموجــودة. الآثــار 

، من المتوقع أن يساعد 
ً
لصانعـــي السياسات فـــي فلسطيـــن عند تصميم السياسات المناسبة لضمان نجاح الحاضنات. ثانيا

تنفيذ هذا النموذج فـي تعزيـز نجاح الحاضنات ومساعدة مديـري الحاضنات فـي هيكلة أولويات واستـراتيجيات حاضناتهم.  

أهم التوصيات

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو: اقتـــراح نمــوذج جديــد للتحقيــق فـــي العوامــل التـــي تؤثـــر علـــى نجــاح الحاضنــات فـــي 
فلسطيـــن كحالــة خاصــة. والتحقــق مــن دور أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات كوســيط فـــي العلاقــة مــا بيـــن هــذه 
العوامــل ونجــاح الحاضنــة مــن خــلال دراســة الحاضنــات الحاليــة فـــي فلسطيـــن؛ والتحقــق مــن قابليــة تطبيــق هــذا النمــوذج 
ووظائــف  عمليــات  وتعزيـــز  لدعــم  والتوصيــات  النتائــج  أفضــل  علـــى  الحصــول  أجــل  مــن  الحاضنــات  هــذه  فـــي  وتحديــده 
الحاضنــات المذكــورة. مــن خــلال دعــم هــذه الحاضنــات، فــإن كميــة ونوعيــة الشــركات المتخرجــة مــن عمليــة الحضانــة ســتدعم 
وتعــزز الظــروف المعيشــية فـــي فلسطيـــن وغيـــرها مــن البلــدان الناميــة المماثلــة، وتخفيــض معــدل البطالــة. تقــدم نتائــج هــذه 
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الدراســة مســاهمة أكاديميــة أو نظريــة فـــي المعرفــة مــن خــلال تحديــد العوامــل التـــي تدعــم نجــاح الحاضنــة وتحديــد تأثيـــر 
أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات كوســيط، بالإضافــة إلـــى المســاهمة العمليــة مــن خــلال تطبيــق هــذه النتائــج علـــى 
الحاضنــات النشــطة فـــي فلسطيـــن لمســاعدتها علـــى النجــاح. هــذه الدراســة لهــا أهميــة نظريــة لعــدة أســباب. أولا، هنــاك عــدد 
قليــل جــدا مــن الدراســات ودراســات الحالــة التـــي أجريــت فـــي مجــال الحاضنــة فـــي فلسطيـــن وبلــدان الشــرق الأوســط الأخــرى. 
حســب أفضــل مــا توصــل إليــه الباحــث، يمكــن اعتبــار هــذه الدراســة واحــدة مــن أحــدث الدراســات حــول الحاضنــات فـــي 
فلسطيـن. لذلك، تقدم هذه الدراسة رؤى قيّمة حول مشهد الحاضنات فـي فلسطيـن، كما أكد ذلك مجموعة من الخبـراء 
، يسعـــى هــذا البحــث إلـــى ســد 

ً
فـــي هــذا المجــال خــلال عمليــة جمــع البيانــات والمقابــلات التـــي تمــت فـــي إطــار هــذا البحــث. ثانيــا

فجــوة فـــي المعرفــة وتعبئتهــا مــن خــلال تقديــم أدلــة قائمــة علـــى الأبحــاث حــول العلاقــة بيـــن الحاضنــات والتنميــة الاقتصاديــة 
باســتخدام نمــوذج خــاص لنجــاح الحاضنــات خاصــة فـــي البلــدان الناميــة وعــرض وجهــات النظــر المســتقبلية للممارسيـــن 
، طــورت هــذه الدراســة نمــوذج نجــاح جديــد لفلسطيـــن، ولبلــدان أخــرى مماثلــة وبعــض الــدول العربيــة، 

ً
والأكاديمييـــن. وثالثــا

، قامــت هــذه الدراســة 
ً
مــن خــلال تحديــد عوامــل النجــاح التـــي يمكــن اســتخدامها فـــي البلــدان الناميــة ورفــض غيـــرها. رابعــا

 بتوســيع الأدبيــات بإضافــة متغيـــر نجــاح جديــد لــم يتــم دراســته مــن قبــل فـــي ســياق نجــاح الحاضنــات، وهــو ثقافــة 
ً
أيضــا

الشــركات. وأيضــا كشــفت هــذه الدراســة أن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن أن يؤثـــر ويدعــم العلاقــة بيـــن 
بعــض عوامــل النجــاح ونجــاح الحاضنــات، حيــث أن هــذا العامــل لــم يتــم دراســته مــن قبــل. وأخيـــرا، تســهم هــذه الدراســة 
فـــي تحديــد الارتباطــات الموجــودة بيـــن العوامــل التـــي تــم بحثهــا، حيــث أنــه يـــزيد مــن فهــم ســلوكيات ومهــارات مديـــري الحاضنــة 

الفلسطينييـــن فيمــا يتعلــق بنجــاح الحاضنــة. 

الدروس المستفادة من الدراسة

الأهميــة العمليــة لهــذه الدراســة متعــددة. مــن أجــل فهــم المشــكلة، يتطلــب تحديــد العوامــل التـــي تحــدد قبــول أو رفــض 
مفهوم النجاح لدى مديـري الحاضنات. لذلك، يمكن تطبيق هذا النموذج المقتـرح -الذي اعتمد العديد من عوامل النجاح 
التـــي تم استخدامها فـــي دراسات مختلفة فـــي جميع أنحاء العالم- علـــى عمليات الحاضنات فـــي البلدان النامية. وعلاوة علـــى 
ذلــك، تــم الجمــع بيـــن هــذه العوامــل التـــي تــم جمعهــا مــن الأدب مــع عوامــل أخــرى تــم تحديدهــا مــن ردود الفعــل التـــي تــم جمعهــا 
من المقابلات التـي أجريت مع الأشخاص الرئيسييـن والمديـريـن فـي الحاضنات فـي فلسطيـن كحالة خاصة. علاوة علـى ذلك، 
ــر بـــرامج الابتــكار والاحتضــان أدوات مهمــة للنمــو الاقتصــادي ونقــل التكنولوجيــا اعتمــادًا علـــى مؤشــرات مختلفــة مثــل  تعتبـ
ريــادة الأعمــال، والابتــكار، ودور الحكومــات، ودور الجامعــات، والمنتجــات الجديــدة فـــي الأســواق، ومعــدل البقــاء، وخلــق فــرص 
العمــل، وعــدد البـــراءات. ولذلــك، فــإن نتائــج هــذه الدراســة ســتوفر إرشــادات وتوصيــات هامــة لمديـــري الحاضنــات والحكومــات 
والجامعــات ومراكــز التميـــز والمنظمــات الممولــة وصانعـــي السياســات والأكاديمييـــن وغيـــرهم مــن أصحــاب المصلحــة حــول 
كيفيــة ضمــان التنفيــذ الناجــح لبـــرامج الاحتضــان فـــي المســتقبل فـــي البلــدان الناميــة، وكيفيــة تشــجيع المستثمريـــن ورؤوس 
الأمــوال علـــى الاســتثمار فـــي هــذه الحاضنــات، مــن خــلال تحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية والملائمــة التـــي يمكــن تطبيقهــا فـــي 
 مــن خــلال تحديــد مــا الــذي يجعــل الحاضنــة ناجحــة وكيــف يمكــن قيــاس هــذا النجــاح، 

ً
الحاضنــات فـــي فلسطيـــن، وأيضــا

اعتمــادا علـــى العوامــل والتدابيـــر الدوليــة. قــد تســاعد نتائــج هــذه الدراســة أيضًــا فـــي تحديــد مــا الــذي يجعــل الحاضنــة ناجحــة 
أو فاشــله، مــن خــلال اعتمــاد وتطبيــق عناصــر قيــاس النجــاح فـــي الحاضنــة التـــي تــم تحديدهــا واختبارهــا فـــي هــذه الدراســة 
علـــى أنشــطة الحاضنــات. بحيــث يمكــن تحسيـــن الخدمــات ونســبة نجــاح الحاضنــات فـــي فلسطيـــن وبلــدان الشــرق الأوســط 
 المبتكريـــن علـــى دعم نجاح أفكارهم. علاوة علـــى ذلك، 

ً
الأخرى بالاســتعانة فـــي التجربة الفلســطينية. وستســاعد النتائج أيضا

مــن المتوقــع أن تكــون هــذه الدراســة مصــدرا هامــا وقيمــا لمزيــد مــن الدراســات العمليــة والتجريبيــة حــول نجــاح الحاضنــة. 
وعــلاوة علـــى ذلــك، فــإن نتائــج هــذه الدراســة يمكــن أن تســاعد صانعـــي السياســة الحكومييـــن علـــى تطويـــر استـــراتيجيات 
وطنيــة وإطــار قانونـــي مســاند حتـــى تتمكــن المؤسســات الماليــة مــن تقييــم إمكانــات النجــاح للحاضنــات وتـــزويدها بالاحتياجــات 
الماليــة المناســبة، وكذلــك تحديــد الشــركات الصغيـــرة والمتوســطة التـــي يحتمــل أن تكــون ناجحــة، مــن أجــل جــذب الاســتثمارات 
الكبيـــرة وبالتالـــي المســاعدة فـــي الحــد مــن البطالــة. وأخيـــرًا، تقــدم هــذه الدراســة مســاهمات عمليــة هامــة لجامعــة الباحــث 
 جديــدًا للبحــث فـــي البلــدان العربيــة والبلــدان الناميــة، ومــن ناحيــة 

ً
وبــلاده لأنــه مــن ناحيــة يعتبـــر مجــال الحاضنــات مجــالا
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أخــرى، مــن المهــم إيجــاد طــرق للتخفيــف مــن الوضــع الاقتصــادي الســيئ ونقــص فــرص العمــل فـــي فلسطيـــن. لذلــك، فــإن 
إيجــاد طــرق لدعــم حاضنــات الأعمــال فـــي فلسطيـــن ســوف يحســن فــرص خلــق الوظائــف، ودعــم الاقتصــاد المحلـــي، وإنشــاء 
شــركات جديــدة. عــلاوة علـــى ذلــك، تعمــق هــذه الدراســة فهــم ســلوكيات ووظائــف الحاضنــات فـــي فلسطيـــن والتـــي يمكــن أن 

تســاهم فـــي نجــاح الحاضنــات.

مساهمات الدراسة

 حــول نجــاح الحاضنــات فـــي البلــدان الناميــة، ولا ســيما فـــي البلــدان العربيــة التـــي لهــا ســياق 
ً
أجريــت دراســات قليلــة جــدا

مشــابه لفلسطيـــن. للأســف، لا توجــد مجموعــة محــددة مــن العوامــل التـــي تؤثـــر علـــى حاضنــات النجــاح فـــي جميــع البلــدان 
لأن لــكل بلــد وضعًــا اقتصاديًــا مختلفًــا عــن الآخــر، بالإضافــة إلـــى أنــه يوجــد أنــواع مختلفــة مــن الحاضنــات لــكل منهــا أهــداف 
وإدارات خاصــة بهــا. بعــض العوامــل قــد تلعــب دورا رئيســيا فـــي نجــاح الحاضنــات فـــي بعــض البلــدان، ولكنهــا قــد لا تؤثـــر علـــى 
نجاح الحاضنات فـــي بلدان أخرى. لذلك، فإن تحديد عوامل النجاح لم يكن مهمة ســهلة. فـــي ضوء ما ســبق، يو�صى بشــدة 
بإجــراء المزيــد مــن الدراســات لتحديــد هــذه العوامــل الأخــرى باســتخدام نفــس النمــوذج المقتـــرح فـــي هــذه الدراســة بالإضافــة 
إلـــى نمــاذج أخــرى لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه العوامــل الأخــرى لهــا أي تأثيـــر، ومــدى هــذا التأثيـــر، بحيــث يمكــن لهــذه الحاضنــات 
الحصول علـى المزيد من الدعم. مفاهيم الحاضنات وعمليات الاحتضان ما زالت جديدة فـي فلسطيـن ولا يـزال هناك المزيد 
مــن الوقــت لدراســة ووضــع اللمســات الأخيـــرة علـــى السياســات واللوائــح الجديــدة لهــذا المجــال. ومــع ذلــك، فقــد غطــت هــذه 
 فـــي فلسطيـــن، ممــا أتــاح إمكانيــة إنتــاج مجموعــة مــن النتائــج النهائيــة واســتخلاص 

ً
الدراســة جميــع الحاضنــات النشــطة حاليــا

ــي البلــدان الناميــة المختلفــة  بعــض النتائــج الهامــة. اســتخدمت هــذه الدراســة بعــض عوامــل النجــاح المعروفــة المســتخدمة فـ
وتأثيـــرها علـــى نجــاح الحاضنــات. لذلــك، فتحــت هــذه الدراســة المجــال لإجــراء دراســات مســتقبلية ودراســات حــالات أخــرى 
والبحــث عــن كل عامــل مــن عوامــل هــذه الدراســة والعوامــل الجديــدة الأخــرى بالتفصيــل، مــن أجــل مســاعدة الأشــخاص 
الرئيسييـــن فـــي هــذا المجــال علـــى فهــم هــذه العوامــل وتطبيقهــا علـــى أنشــطة الحاضنــات. لذلــك، هنــاك حاجــة لإجــراء المزيــد مــن 
الدراسات حول حاضنات الأعمال فـي فلسطيـن من أجل الكشف عن صورة أوضـح لأنظمة الحاضنات ونجاحاتها. وأخيـرا، 
كأحد الملخصات الهامة لهذه الدراسة هو ضرورة إيجاد مظلة خاصة كبيـرة للحاضنات فـي فلسطيـن لتولـي مسؤولية إدارة 
ودراســة وتقييــم وتـــرتيب ومســاعدة هــذه الحاضنــات علـــى النجــاح، واعتمــاد نمــاذج نجــاح أخــرى تعتمــد علـــى تجــارب الــدول 
الأخرى. حيث تعتبـــر هذه الدراســة واحدة من أوائل الدراســات من هذا النوع فـــي فلسطيـــن، والتـــي يمكن أن تشــكل الأســاس 

للبحــوث المســتقبلية علـــى عــدة مســتويات مــن نجــاح الحاضنــات فـــي البلــدان الناميــة وغيـــرها مــن البلــدان العربيــة المماثلــة.
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عرض: محمد السيد بغدادي

 باحث دكتوراه في الإدارة العامة 
 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

تزايــدت فــي الآونــة الأخيــرة اهتمامــات المنظمــات العامــة بإنتاجيــة العامليــن، وســلوكهم التنظيميــة ، فــي ظــل مــا تواجهــه 
تحديــات وإشــكاليات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ، تنصــب فــي معظمهــا حــول العنصــر البشــري، وتتــم مــن خلالــه ، بمــا 
يمثــل قــوى دفــع ضاغطــة تضعهــا فــي مســار تحــولات جذريــة ، تبــدأ بمبــادرات منهجيــة للأنمــاط القياديــة التــي يغلــب عليهــا الطابع 
 يمثــل ثقافــة المنظمــة ، وهــو مــا يســتدعي تبنــي 

ً
 قيميــا

ً
التعديلــي فــي القناعــات ، والاتجاهــات والســلوكيات الفرديــة لترســخ نســقا

المنظمــات للعديــد مــن النمــاذج التــي تحــوي بيــن طياتهــا أســاليب قياديــة تمكينيــة ذات رؤيــة قــادرة علــى تجــاوز تلــك التحديــات 
بفعاليــة مــن خــلال إثرائهــا لأنمــاط ســلوكية علــى مســتوى التعامــلات ، بجانــب المهــارات الفكريــة التفاعليــة.

وتهــدف الدراســة للتعريــف بالاحتــراق الوظيفــي حيــث يشــير المفهــوم إلــى مجموعــة مــن الأعــراض الجســمانية والانفعاليــة 
والاتجاهــات الســلبية التــي تميــز ســلوكيات  العامليــن الوظيفيــة ، وتتضــح أبعــاده مــن خــلال درجــة مــا يشــعر بــه الفــرد مــن 
الإنهــاك العاطفــي والشــعور بالســلبية فــي العلاقــات ، وتدنــي مســتوى الإنجــاز الشــخ�صي ، وعــادة مــا تصيــب هــذه الأعــراض 

العامليــن فــي مجــال تقديــم الخدمــات العامــة الإنســانية.

كما أكدت نماذج العلاقات الإنسانية ضرورة اعتماد القيادة على المهارات التفاعلية والتأثيرات النفسية والاجتماعية 
لأفــراد متمتعيــن بقــدرات علــى الإدراك ، والفهــم والاتصــالات الإنســانية كونهــم الأقــدر علــى فهــم الســلوك الإنســاني ، والأقــرب 
إلــى التأثيــر عليــه، لخلــق درجــة مــن الابتــكار والإبــداع، وبالأخــص مــع تعــرض الكيانــات التنظيميــة العاملــة فــي مجــال الإدارة 
العامــة لأنــواع متشــابكة مــن الضغــوط الحــادة، تزايــدت وتراكمــت معهــا الأعبــاء الذاتيــة والوظيفيــة للعنصــر البشــري المثالــي، 
 فــي مجــال الضغــوط 

ً
 أورثــه القصــور فــي التصــدي لهــا بــزوغ ظاهــرة جديــدة، تعــد مــن المفاهيــم الحديثــة نســبيا

ً
ليواجــه عجــزا

الســيكولوجية المرتبطــة ببيئــة العمــل، تــم تصنيفهــا تحــت مســمى ظــارة الاحتــراق الوظيفــي. 

وفي الأونة الأخيرة ، بزغ دور التمكين الإداري باعتباره أحد أهم الاثبات التي تحد من خطورة ظاهرة الاحتراق الوظيفي 
، وتزيــد مــن فاعليــة الأداء والســلوكيات التنظيميــة ، وهــو كمصطلــح يمكــن تناولــه بأحــد اتجاهيــن يختلــف كلاهمــا عــن الآخــر ، 
ولكنهمــا متكامــلان يكمــل أحدهمــا الآخــر : الاتجــاه الأول ، يتناولــه كأحــد التطبيقــات الإداريــة الحديثــة، الــذي تقــوم فكرتــه علــى 
فرضيــة منــح العامليــن الثقــة ، وتدريبهــم لتفويضهــم ســلطة اتخــاذ القــرارات باســتقلالية وهــو مــا يطلــق عليــه التمكيــن الهيكيلــي. 
 
ً
 ايجابيــا

ً
 وإدراكا

ً
 ذاتيــا

ً
 ودافعــا

ً
والاتجــاه الآخــر ، يتناولــه مــن منطلــق أن هــذا الأســلوب الإداري ســوف يخلــق لــدى الأفــراد شــعورا

نحــو العمــل ، وهــو مــا يطلــق عليــه التمكيــن الســيكولوجي.

الســلبية  المظاهــر  تعــدد  ، نجدهــا أوضحــت  الواقــع الأكاديمــي  أجــر ت حــول  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  وبمراجعــة 
وتنوعهــا للاحتــراق الوظيفــي ، والتــي تتــراوح بيــن مظاهــر فســيولوجية متمثلــة فــي الانهــاك الجســماني ومجموعــة مــن الأمــراض 

)1( أطروحة دكتوراه غير منشورة في الإدارة العامة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2017.
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 عــن المظاهــر الســيكولوجية ومنهــا: الاجهــاد الانفعالــي 
ً
كالســكر وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب وقرحــة المعــدة . فضــلا

والشــعور بالإحبــاط والقلــق والاكتئــاب والعدوانيــة واللامبــالاه.

 فــي مجــالات حياتنــا 
ً
 شــائعا

ً
 عصريــا

ً
وتمثلــت المشــكلة البحثيــة للدراســة فــي أنــه تمثــل ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي مرضــا

المعاصــرة ، والمحملــة بالعديــد مــن التناقضــات الاجتماعيــة والضغــوط النفســية ، وذلــك بالنظــر إلــى مــا يصاحبهــا مــن أثــار 
 لتزايــد أهميــة ســلوكيات القيــادة 

ً
ســلبية علــى الصحــة الفســيولوجية والســيكولوجية للعامليــن وبالتالــي علــى ســلوكياتهم. ونظــرا

التمكينيــة ، والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي كل مــن الدفــع بالتمكيــن الهيكلــي ، وتحفيــز التمكيــن الســيكولوجي ، والحــد 
مــن الإحتــراق الوظيفــي تظهــر أهميــة اختيــار العلاقــة بيــن تلــك المتغيــرات ، وذلــك مــا دفــع الباحثــة لدراســة مــدة إمكانيــة وجــود 
بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي مــن ناحيــة ، وبينهــم وبيــن الاحتــراق الوظيفــي مــن ناحيــة  علاقــة 
أخــرى، لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة ، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن صياغــة المشــكلة البحثيــة 
 وجــود العلاقــة الســابقة بيــن متغيــرات الدراســة ، فإلــى أي مــدى يمكــن 

ً
لتلــك الدراســة فــي التســاؤل حــول أنــه لــو افتــرض جــدلا

للســلوكيات القياديــة التمكينيــة خلــق أدوات التمكيــن الســيكولوجي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بمــا يحقــق فعاليــة التعامــل 
مــع ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة؟.

وتبــدو أهميــة الدراســة مــن خــلال الحاجــة الماســة لرصــد التراكــم المعرفــي المرتبــط بتحليــل طبيعــة المشــاعر الســلبية 
المتعلقــة بظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي وتفســيرها ، كمــا تنامــي الاهتمــام بســلوكيات القيــادة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي 
 عــن الإســهام المتواضــع للدراســة فــي إمكانيــة اســتخلاص مجموعــة مــن التوصيــات التــي 

ً
كل علــى حــدة فــي الفكــر الإداري، فضــلا

تســاعد الأنمــاط القياديــة بأكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة فــي الوصوصــل للســلوكيات  القياديــة التمكينيــة مــن خــلال 
بــأدوات التمكيــن الســيكوولوجي  بيئــة تنظيميــة داعمــة، لتحفيــز مســتوى إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس  العمــل علــى تهيئــة 

بهــدف اســتيعاب ظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي.

 وتحليلهــا مــع دراســة أبعادهــا 
ً
كمــا تهــدف الدراســة لرصــد الاتجاهــات التــي تؤصــل لظاهــرة الاحتــراق الوظيفــي علميــا

العامليــن  تمكيــن  مفهــوم  ودراســة  أثارهــا.  معالجــة  عمليــة  تدعــم  التــي  والنمــاذج  مواجهتهــا  وأســاليب  ونتائجهــا  ومحددتهــا 
بمدخليــه التمكيــن الهيكلــي والتمكيــن الســيكولوجي مــع التعــرف علــى أدوات التمكيــن الســيكولوجي ومســتوى تأثيرهــا فــي مــدركات 
العامليــن وجوانبــه الايجابيــة والســلبية، وإلقــاء الضــوء علــى الاتجاهــات الحديثــة فــي القيــادة الإداريــة ، فــي محاولــة للتعــرف علــى 
 عن استعراض 

ً
السلوكيات القيادية التمكينية باعتبارها أحد تلك الاتجاهات وموضع الدراسة ومدى العلاقة بينهم. فضلا

الســيكولوجي  الوظيفــي والتمكيــن  الدراســة ومنهــا الاحتــراق  بالمتغيــرات موضــع  اهتمــت  التــي  النظريــات  والنمــاذج  مــن  عــدد 
 عــن تقديــم عــدد مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها 

ً
وســلوكيات القيــادة التمكينيــة كل علــى حــدة وأخــرى للعلاقــة بينهــم.  فضــلا

التخفيــف مــن حــدة الاحتــراق الوظيفــي التــي يتعــرض لهــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــلال طــرح فكــرة تبنــي الأنمــاط القياديــة 
بأكاديميــة الســادات لســلوكيات قياديــة تمكينيــة تحفــز مســتوى الإدراك الح�صــي للأكاديميــة بــأدوات التمكيــن الســيكولوجي.

واعتمــدت منهاجيــة الدراســة علــى عــدة مناهــج منــا: منهــج تحليــل النظــم والــذي ينظــر للنمــوذج المقتــرح للدراســة كنظــام 
، فتشــير  النمــوذج  إطارهــا  فــي  يعمــل  التــي  البيئــة  تمثــل  إطــار محــددات  فــي  تــؤدي لمخرجــات  مــن مدخــلات وعمليــات  مكــون 
لســلوكيات القيــادة التمكينيــة ووســائل التمكيــن الهيكلــي باعتبارهــا مدخــلات النظــام بينمــا تحفيــز التمكيــن الســيكولوجي ينظــر 
إليــه كعمليــة والحــد مــن مســتوى الاحتــراق الوظيفــي أو اســتمراره كمخرجــات. واالمنهــج الســلوكي الــذي يرتكــز علــى اســتخدام 
وحــدات الســلوك كوحــدة للتحليــل وفــي ظــل هــذا المدخــل فــإن هــذه الوحــدات يمكــن تجزئتهــا وقياســها وذلــك لارتباطــه بالعلــوم 
الاجتماعيــة وتركيــزة علــى الأحــكام القيميــة المرتبطــة بالســلوك الإنســاني. ومنهــج دراســة الحالــة حيــث تــم الاســتفادة مــن هــذا 
المنهــج هنــد إجــراء الدراســة التطبيقيــة بتجميــع البيانــات التــي تســاعد فــي اختبــار مــدى صحــة الفرضيــات الخاصــة بالدراســة 

المقترحــة والتــي تناولــت حالــة أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة بجموريــة مصــر العربيــة.

وقامــت الدراســة بوضــع عــدة فرضيــات منهــا: توجــد علاقــة ارتبــاط ايجابيــة بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة وبيــن إدراك 
أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة الســادات للتمكيــن ببعديــة الهيكلــي والســيكولوجي. أمــا الفرضيــة الثانيــة فتحدثــت عــن 
وجــود علاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة الســادات للتمكيــن الهيكلــي وبيــن شــعورهم بالاحتــراق 
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الوظيفــي. وفــي إطــار الفرضيــة الثالثــة فتناولــت أنــه توجــد علاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس بأكاديميــة 
الســادات للتمكيــن الســيكولوجي وبيــن شــعورهم بالاحتــراق الوظيفــي.

وفــي إطــار ســعي الدراســة لفحــص الفرضيــات والعلاقــات تــم تقســيم الدراســة لثلاثــة فصــول كالتالــي: حيــث جــاء الفصــل 
الأول بعنــوان التأصيــل النظــري والمفاهيمــي لمتغيــرات الدراســة فــي إطــار المنظمــات العامــة، وتــم فيــه إلقــاء الضــوء علــى الجوانب 
دراســةمبحثين: أولهمــا بعنــوان: تحليــل مفهــوم الاحتــراق الوظيفــي وأســاليب مواجهتــه فــي المنظمــات العامــة، وتنــاول تطــور 
مفهــوم الاحتــراق الوظيفــي ، وأبعــادا ومراحــل حدوثــه ، وعلاقتــه بببعــض  المفاهيــم ذات الصلــة، بجانــب أعراضــه ومحدداتــه 
ومؤشــرات وأســاليب مواجهتــه فــي المنظمــات العامــة، وثانيهمــا بعنــوان : تحليــل مفهومــي تمكيـــن العامليــن ومدخــلاه التمكيــن 
الهيكلــي والســيكولوجي ، والــدوات الإدراكيــة للتمكيــن الســيكولوجي ، وجوانبــه الإيجابيــة والســلبية ، بالإضافــة لمفهــوم القيــادة 
الإداريــة ودورهــا فــي تمكيــن العامليــن والســلوك القايــدي واســتراتيجيات والاتجاهــات الحديثــة فــي القيــادة الإداريــة وســلوكيات 

القيــادة التمكينيــة فــي المنظمــات العامــة.

وتنــاول الفصــل الثانــي لدراســة التأصيــل العملــي لمتغيـــرات الدراســة وطبيعــة العلاقــات بينهمــا فــي إطــار المنظمــات العامــة 
مــن خــلال مبحثيــن : أولهمــا بعنــوان: نظريــات ونمــاذج دراســة الاحتــراق الوظيفــي والتمكيــن الســيكولوجي وســلوكيات القايــدة 
 من النظريات والنماذج التي قدمت لتوضيح وتفسير المتغيرات 

ً
التمكينية في المنظمات العامة ، والذي اهتم باستعراض عددا

القايــدة التمكينيــة والتمكيــن الســيكولوجي  بيــن ســلوكيات  ناقــش محــددات وطبيعــة العلاقــة  موضــوع الدراســة ، وثانيهمــا 
والاحتــراق الوظيفــي فــي المنظمــات العامــة.

فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة : الدراســة  بيــن متغيــرات الدراســة  وخصــص الفصــل الثالــث المعنــون العلاقــة 
الميدانيــة ، لإتمــام إجــراء الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة؛ وذلــك 
بهــدف الحصــول علــى بعــض البيانــات الأوليــة المتعلقــة بالأبعــاد المختلفــة للدراســة ، والتــي قــد تســاعد فــي تحقيــق أهدافهــا ، ومــن 
ثــم تــم تقســيم الفصــل إلــى مبحثيــن : أولهمــا بعنــوان: إجــراءات الدراســة الميدانيــة ، وخصــص لتنــاول أهــداف الدراســة الميدانيــة 
،وإعــداد صحيفــة الاســتبيان مــع تحديــد مجتمــع وعينــة الدراســة وتحليــل وتفســير نتائــج الدراســة الميدانيــة ، وخصــص لتحليــل 
نتائــج ســلوكيات القيــادة التمكينيــة لــدى قيــادات أكاديميــة الســادات وتحليــل نتائــج التمكيــن الهيكلــي والســيكولوجي والاحتــراق 

الوظيفــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بالأكاديميــة والأكثــر أهميــة تحليــل نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة.

ولقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج؛ تمثلــت فــي وجــود علاقــة ارتبــاط ايجابيــة ذات دلالــة معنويــة بيــن ســلوكيات 
القيــادة التمكينيــة وبيــن إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس موضــع الدراســة لــكل مــن التمكيــن الهيكلــي والتمكيــن الســيكولوجي ، 
ووجــود علاقــة ارتبــاط ســلبية ذات دلالــة معنويــة بيــن التمكيــن الهيكلــي وبيــن مســتوى شــعور أعضــاء هيئــة التدريــس موضــع 
الدراســة بالاحتــراق الوظيفــي وأبعــاده الثلاثــة: الانهــاك العاطفــي والســلبية فــي العلاقــات وتدنــي مســتوى الانجــاز الشــخ�صي، 
ووجود علاقة ارتباط سلبية ذات دلالة معنوية بين التمكين السيكولوجي وبين مستوى شعور أعضاء هيئة التدريس موضع 
الدراسة بالاحتراق الوظيفي وأبعاده الثلاثة: الانهاك العاطفي، والسلبية في العلاقات، وتدني مستوى الانجاز الشخ�صي وأن 
التمكيــن الســيكولوجي بتوســط العلاقــة بيــن ســلوكيات القيــادة التمكينيــة ومســتوى شــعور أعضــاء هيئــة التدريــس بالاحتـــراق 

الوظيفــي بدرجــة ثقــة تتــراوح مــا بيـــن %95 - %99.




